
أن زيت التامانو   “Elle” أوردت مجلــــة 
(Tamanu Oil) يعــــد بمثابة ينبوع شــــباب 
يحــــارب  إنــــه  حيــــث  البشــــرة؛  وجمــــال 
التجاعيــــد والشــــوائب ويمنــــح البشــــرة 

مظهرا نضرا وملمسا مخمليا.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن الزيت المستخرج 
من ثمار شجرة التامانو 

الاستوائية غني 
بالأحماض الدهنية 
الصحية ”أوميغا“، 
وبالتالي فهو يعمل 
على ترطيب البشرة 

الجافة وتهدئة البشرة 
الحساسة ويمنح 

البشرة ملمسا ناعما 
كالحرير.

ويمتاز زيت التامانو بتأثير 
مضاد للبكتيريا والالتهابات، 

ما يجعله سلاحا فعالا 
لمحاربة البثور والرؤوس 

الســــوداء، ومن ثــــم التمتع ببشــــرة نقية 
خالية من الشوائب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع بتأثير مضاد 
للشيخوخة؛ حيث إنه غني بفيتامين 
E الذي يندرج ضمن مضادات 
الأكسدة الطبيعية، والذي يحارب 
ما يعرف ”بالجذور الحرة“ 
(Free Radicals) التي تعجّل 
بشيخوخة البشرة وظهور 

التجاعيد عليها.
علاوة على ذلك، يوفر زيت 
التامانو حماية من 
الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة التي تتسبب في 
شيخوخة البشرة.
ومن ناحية أخرى، يمكن 
استعماله للعناية بالشعر؛ 
حيث إنه يعمل على 
ترطيب الشعر وتقوية 
بنيته ويمنحه مظهرا 
لامعا يخطف الأنظار.

  تفاقمت الجرائم الأســـرية في العراق 
خلال الأعـــوام الأخيرة ما جعلها تصنف 
كظاهرة. وبحسب إحصائية لها، سجلت 
مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف 
الأســـري فـــي وزارة الداخليـــة العراقية، 
العام الماضـــي، ١٥ ألف حالة عنف منزلي 

في العراق.
وفـــي الأســـبوعين الماضيـــين أقـــدم 
أب علـــى قتل أبنائه الثلاثة  شـــنقا حتى 
المـــوت  فـــي محافظـــة ميســـان، وأحرق 
شـــاب أباه ليفارق الأخير الحياة  متأثرا 
 بجروح الحرق في المحافظة نفسها، وفي 
العاصمة بغداد أقدم ثلاثة شبان على قتل 

والدهم  بسبب  خلافات حول الميراث.
وفـــي محافظـــة ذي قار، التي  تشـــهد 
وضعـــا اقتصاديـــا مترديـــا، أقدمت فتاة 
علـــى الانتحار بواســـطة غطـــاء الرأس 

”الشال“ داخل غرفتها.  
وقبـــل ذلـــك، رمـــى رجـــل زوجته من 
الســـيارة عندما كان  يسير بسرعة كبيرة، 
وقد فارقت المرأة حياتها  على إثر الحادث. 
وفـــي محافظة أربيل أقـــدم رجل على 
قتـــل زوجته التي تبلغ من  العمر   ٣٠ عاما، 

فيما ألقت القوات الأمنية القبض عليه.
وتحدث في بلاد انهارت مؤسســـاتها 
وتتســـيد فيها ميليشـــيات تنفذ أجندات 
غريبـــة عنهـــا وعـــن شـــعبها، الكثير من 
هـــذه الحوادث وأشـــباهها، ولا يكاد يمر 
الإعـــلام  وســـائل  تنشـــر  أن  دون  يـــوم 
والقنـــوات المحليـــة وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي المزيد من القصص والأخبار 
عن جرائم وانتهـــاكات يرتكبها رجال أو 
نساء ضد بعضهم أو ضد أبنائهم، فهناك 
رجـــال أحرقـــوا زوجاتهم وزوجـــة ألقت 
طفليها الرضيعين فـــي خزان ماء وهناك 
نســـاء قتلـــن أزواجهن، وغيرهـــا الكثير 
مـــن القصص المؤلمة التـــي تعكس تدهور 
أوضاع الأسرة العراقية في ظل الظروف 
الاســـتثنائية التي يمر بهـــا العراق منذ 
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مناهضة العنف 

تشير الناشطة في حقوق المرأة، سناء 
قاســـم، في حديث صحافي، إلى أن بعض 
المواطنـــين لم يعـــودوا يبالـــون  بالآداب 

أو الأخـــلاق المجتمعيـــة، فـ“المجتمع فقد 
الكثير من القيم“.

وتعزو هذا العنف الذي استشرى في 
المجتمع إلى ”عدم وجود  قانون رادع له“، 
كما أن ”هناك ضعفا في تطبيق القوانين 
الأخـــرى المتعلقـــة  بالقتـــل أو الشـــروع 
بالقتـــل“، محذرة من أن هذا ”يفاقم هكذا 

جرائم“.
وتردف الناشطة أن ”تشريع القانون 
يواجـــه تحديـــات عدة“، مشـــيرة إلى أن 
أطرافا كثيرة ترفض  تشـــريعه، لأنها تعد 

ذلك ”تدخلا في أمور الأسرة والبيت“. 
وأوجب الدســــتور العراقــــي في المادة 
(٢٩) منــــه علــــى الدولة أن توفــــر الحماية 
للأســــرة بوصفها أساس المجتمع، لاسيما 
الأمومة والطفولة والشــــيخوخة، كما منع 
الدســــتور كل أشــــكال العنف والتعســــف 
فــــي الأســــرة والمدرســــة والمجتمــــع، لكن 
يبقى التســــاؤل مطروحا لمــــاذا لا تضطلع 
السلطتان التشريعية والتنفيذية وانطلاقا 
من هــــذا النص الدســــتوري بالتعاون في 
سن القوانين المناسبة التي توفر الحماية 

للأسرة والمجتمع؟
وفي لقاء تلفزيوني أجابت الناشطة 
الحقوقيـــة هنـــاء أدور، وهـــي من أشـــد 
الداعين إلى إقرار القانون، عن الســـؤال 
أن المعترضين على قانون العنف الأسري 
في البرلمان هم مجموعة محدودة، متهمة 
الأحـــزاب بأنهـــا وراء تدميـــر الأســـرة 
العراقية، ومشـــددة على أنه ”لن يتحقق 
الاستقرار والأمان في المجتمع ما لم يكن 

هناك قانون للعنف الأسري“.
وكان مجلـــس الوزراء صـــوّت في ٤ 
أغسطس سنة ٢٠٢٠ على مسودّة مشروع 
قانون الحماية من العنف الأسري وأحاله 
إلى رئاسة مجلس النواب لأجل تشريعه 
وإقراره، إلا أن أحزابا في السلطة وقفت 

في وجه تمريره.
وتوجـــه أصابع الاتهـــام إلى أحزاب 
بالعملية  المتحكمة  السياســـي  الإســـلام 
السياســـية في العراق منذ ٢٠٠٣، والتي 
تعارض تمرير القانون في البرلمان بحجة 
أن بعـــض بنوده تتعارض مع الشـــريعة 

الإسلامية والأعراف الاجتماعية.
وقال قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهـــل الحق ”إن قانـــون العنف 
الأســـري ليـــس مـــن أولويات الشـــعب 
العراقي“، واصفا إياه بـ“المشـــروع الذي 
ســـيفكك الأســـرة العراقية“، معتبرا في 
كلمـــة تلفزيونية بمناســـبة شـــهر محرم 

(أغســـطس الماضـــي) أن ”اســـم قانـــون 
العنف الأســـري جميل، لكن فيه محاولة 
لدس السم بالعسل من خلال ذكر عبارات 
فضفاضـــة ممكـــن أن تســـتخدم لضرب 
الأســـرة العراقيـــة والمجتمـــع العراقـــي 
وتفكيكهمـــا“، زاعمـــا أن ”بعـــض المواد 
والفقـــرات فـــي قانـــون العنف الأســـري 

تعتبر جريمة“.

آداب مجتمعية

أعلـــن النائـــب والقيادي فـــي الكتلة 
الشـــيعية عمـــار طعمـــة، في بيـــان، أن 
مشـــروع قانون العنف الأســـري يعارض 
ثوابـــت الإســـلام والدســـتور العراقـــي، 
مدعيا أن ”مشروع قانون العنف الأسري 
يتضمن مضامين خطيـــرة تنذر بعواقب 
العائلة  اســـتقرار  تســـتهدف  تخريبيـــة 

والمجتمع العراقي“.
وإزاء تزايد حجـــم الجرائم العائلية 
فـــي العـــراق بنحـــو خطيـــر، تحركـــت 
منظمات الأمم المتحدة ضمن مسؤوليتها 
فـــي رعايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياته، 
فناشـــدت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
مجلـــس النـــواب العراقي الإســـراع في 
إقرار قانـــون مناهضة العنف الأســـري، 
مشـــيرة إلى ”تقارير مثيـــرة للقلق“ تفيد 
بارتفاع حالات العنف القائم في المجتمع 
بنحو عام وداخل الأسرة الواحدة بصفة 

خاصة.

تصاعـــد  أســـباب  مراقبـــون  ويـــرد 
العنف الأســـري في العراق في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى عوامـــل عديـــدة أبرزهـــا 
تأثير الحـــروب والنزاعات التي خاضها 
العـــراق، منذ أربعـــين عامـــا، والانفلات 
العـــام عقب الاحتلال الأميركي وانتشـــار 
الميليشيات والعصابات المنظمة والسلاح 
المنفلت وتفشـــي المخدرات، بالإضافة إلى 
الاقتصادية  والأزمـــات  الضغـــوط  تراكم 
والاجتماعية المزمنـــة وما تتركه من آثار 
خطيـــرة على المجتمع والأفـــراد، ما جعل 
بعض قوانين العقوبات العراقية السائدة 
عاجـــزة عن معالجة المشـــكلات والأزمات 
انشـــغال  وســـط  المتزايدة،  الاجتماعيـــة 
الحكومات والقوى السياسية بالمشكلات 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الأمنيـــة 

والصحية.
ويتفـــق الجميع على أن المشـــكلة في 
العراق ليســـت في إصدار قوانين لحفظ 
حريات المجتمع وأفراده وتنظيم أوضاع 
الأســـرة وعلاقات أفرادهـــا في ما بينهم، 
وإنما المشـــكلة في محاولة قوى سياسية 

ودينية فرض نمط من الأفكار والممارسات 
والعـــادات الدينيـــة والاجتماعية تقليدا 
إلـــى  بالإضافـــة  الإيرانـــي،  للنمـــوذج 
اســـتغلال بعض القوى السياسية رفض 
القانون لأغراض الكســـب السياسي بين 

جمهورها.
ولا يمكـــن عـــلاج هـــذه الأوضاع في 
ظل بقاء النفـــوذ الإيراني وميليشـــياته 
المتحكمة بكل صغيرة وكبيرة في البلاد، 
وأن أي حكومـــة ســـتأتي لن تســـتطيع 
أن تضـــع حلولا لأي مشـــكلة فـــي البلاد 
إذا شـــاءت فيها الميليشـــيات شيئا فإنه 
يتحقق وإذا لم تشأ فلن يتحقق، ومعلوم 
أن هذه الميليشـــيات ليست هي المشكلة، 
وإنما من يرعاهـــا ويحركها، وهو نظام 

الولي الفقيه.
ويرى مراقبـــون أن المجتمع العراقي 
يعيش معاناة  أســـرية واجتماعية، بعد 
أن تلهت أحزاب السلطة بالنهب والسلب 
واقتســـام الغنائـــم بينهـــا واســـتبدلت 
أخلاقيـــات الـــدرس التربـــوي بوصايـــا 
مرشدي الحشد الشـــعبي الذكورية التي 
تحـــث على الكراهية وإثـــارة الصراعات 
واعتبـــار رجل الدين السياســـي مصدرا 
لكل حقائق الأرض ووكيل الســـماء على 

الأرض.
وحســـب عبدالرزاق الدليمي أســـتاذ 
الإعـــلام فـــإن أحـــدا لا ينكـــر دور بعض 
رجال الدين فـــي حقبات مهمة من تاريخ 
العراق ومنه دعمهم لثوار العشرين ضد 
الاحتـــلال البريطاني، برغم أن هذا الدور 
لـــم يكن حاضرا عندمـــا احتلت الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا العراق فـــي العام 
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ويـــرى أن مكانـــة رجل الديـــن إذا ما 
اهتـــزت بالإســـاءة المقصـــودة أو غيـــر 
المقصـــودة لصاحبهـــا كان ذلـــك دافعـــا 
فـــي  واضطرابـــات  توتـــرات  لحـــدوث 
الأوســـاط الاجتماعيـــة والدينيـــة غيـــر 
محمـــودة العواقب في البلـــدان المعروفة 

بتعدديتها الدينية أو المذهبية.
وقـــال الدليمي ”لعل ما يفاقم مخاطر 
مثل هذه الإساءة حينما تتوجه إلى رجل 
ديـــن معـــروف بثقله الكبير في أوســـاط 
طائفتـــه فتؤخذ هذه الإســـاءة على أنها 
إســـاءة إلى الطائفة برمتها، سواء قصد 

مُطلق الإساءة ذلك أم لم يقصده“.
وأضـــاف ”عمليـــا، رجـــال الدين هم 
أنفســـهم في كثير من الأحيان يسهمون 
باهتـــزاز هيباتهم ومكانتهم في المجتمع 
بانزلاقهـــم إلى مناكفات سياســـية تنتج 
عنها تلك التوترات الاجتماعية والدينية، 
وهـــذا واضـــح فـــي العـــراق بعد ســـنة 

الاحتلال ٢٠٠٣“.
وبعد ١٨ سنة من الخراب الاجتماعي 
والقيمي، لا بد أن تقف حكومات تستقوي 
بالميليشيات أمام ظاهرة كالعنف الأسري 
عاجزة عن تقديم حلّ لها، وهي الســـبب 

الأول في بروزها.
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ظاهرة العنف الأسري في العراق أصبحت عصية عن الحل 

ر تنفيد طلباتهن 
ّ

 توافق توقعات الأمهات مع قدرات أطفالهن ييس

العنف المنزلي يهدد كيان الأسرة العراقية
الحروب والنزاعات وضعف تطبيق القوانين 

وافتقاد المجتمع للقيم عوامل فاقمت من الجرائم الأسرية

ــــــي في العراق ليعيش  تنامت خلال الأعــــــوام الأخيرة حوادث العنف المنزل
المجتمــــــع الكثير مــــــن القصص المؤلمة التي تعكس تدهور أوضاع الأســــــرة 
ــــــذ 2003. ويرجع  ــــــة، في ظل ظروف اســــــتثنائية مرت بها البلاد من العراقي
ــــــف إلى غياب قانون يتعلق بالعنف الأســــــري إضافة إلى  نشــــــطاء هذا العن
ضعف في تطبيق القوانين الأخرى المتعلقة بالقتل أو الشروع فيه. ويبررون 

غياب القانون برفض أحزاب في السلطة إقراره.

 جنيف – يقابل الأبناء في أغلب الأحيان 
طلبــــات أمهاتهم وأوامرهــــا بالرفض، ما 
يجعل العلاقة تسوء بين الطرفين. ويفسر 
خبراء التربية هذا السلوك، بكونه نتيجة 
للإلحــــاح الزائد من الأمهــــات على إنجاز 
الأمور بالشكل الذي يطمحن إليه، ما يولد 

لدى الأبناء رفضا وابتعادا ونفورا.
ويرى خبــــراء علــــم النفس أن ســــوء 
العلاقــــة بين الأم والأبناء يعود إلى كونها 
شــــخصية تطمــــح للمثالية، ولمّــــا تضغط 
على أبنائهــــا ليكونوا كذلك ينفرون منها، 
لأنهــــم لا يفضلون الانتهــــاء من واجباتهم 
في الوقت المحدد وبالشــــكل المطلوب الذي 

تحدده الأم.
وقالت أريادن بريل الكاتبة السويسرية 
الحاصلة على ماجســـتير فـــي علم النفس 
”إن وضـــع الأم لحدود فـــي وقت مبكر، مثل 
شـــرح الحدود والقواعد بالمنزل، يســـاعد 
علـــى التخلص مـــن الكثير من المشـــكلات 
جيدا، قبل أن تنمو وتؤدي بها إلى مطاردة 
أطفالها والصـــراخ عليهم. كما أن الحفاظ 
علـــى الحدود يســـاعد الأطفـــال على تعلم 

الثقة في إرشاداتها والالتزام بها“.
التوقعــــات  ضبــــط  أن  بريــــل  وتــــرى 
يســــاعد علــــى معرفة ما يمكــــن أن ينجزه 
الأطفال، فغالبا ما لا يهتم الأطفال في سن 
المدرســــة بأداء الواجب المنزلــــي. وعندما 
تعرف الأمهات ذلك يتوقعن ما ســــيقوم به 

أولادهن.
وأضافــــت أنه عندما تتوافق توقعاتنا 
مع قــــدرات أطفالنــــا، ســــيتم التعامل مع 
طلباتنا بشــــكل أفضل، ولن يكون الصراخ 

أو الإلحاح أمرا ضروريا.
وعلى الأمهات طرح أســــئلة تدعو إلى 
التعــــاون، ذلك أن الأســــئلة يمكن أن تحفز 
الأطفال على القيام بمهامهم الخاصة دون 
الحاجــــة إلى التكــــرار، كأن يســــألنهم عن 
الشــــيء الذي لا يزال يتعــــين عليهم القيام 
بــــه، أو عن نســــيانهم لشــــيء كان عليهم 
القيام بــــه قبل الذهاب إلى الســــرير. هذا 

النوع من الأســــئلة يعد واحدا من الأشياء 
المفضلــــة لتحفيــــز الأطفــــال، ويدعــــو إلى 
التعاون مع الســــماح للأطفال بالشــــعور 

بالقدرة والكفاءة.
وغالبــــا ما يقــــوم الأطفــــال بالمطلوب 
منهــــم، عندما يتــــم ذلك وجهــــا لوجه عند 
الحديث معهم في نفس مســــتوى أعينهم 
أو أقل منــــه. علاوة علــــى التحدث بلطف 

وخفض الصوت.

ووفقــــا لخبراء التربيــــة فإنه كلما علا 
صوت الآبــــاء، قلّ ســــماع الأبنــــاء، ورغم 
الاعتقــــاد بــــأن الصــــوت الأعلــــى يخترق 
الأذنين ويزيد السمع، غير أنّ ”المشكلة هي 
أنــــه عندما نرفع أصواتنــــا، نضع أطفالنا 

تلقائيا في موقع الدفاع“.
ويرى الخبراء أن تحفيز الأطفال على 
المشــــاركة في الأعمــــال المنزليــــة، وإنجاز 
واجباتهم المدرســــية، واللعــــب بلطف مع 
أحد الأشــــقاء، هــــي مهام تشــــعر الأمهات 
بأنهــــا لا تنتهي. إلا أن الأطفــــال يكبرون، 
وهــــم بحاجة إلــــى إرشــــادات إيجابية كل 
يــــوم، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو وكأنه 
بذل المزيــــد من الجهد، فإن ذلك ســــيتغير 

على المدى الطويل.
وتحــــاول بعــــض الأمهــــات بقــــوة أن 
يجنّــــبن أطفالهــــن الوقوع فــــي الخطأ أو 
تجربــــة أمر قــــد يعود عليهم بالخســــارة، 
فيعملن على حمايتهم طيلة الوقت بتقديم 
النصائــــح والتوجيه الزائد عن الحد، مما 

يدعو إلى نفور الأبناء.

وضع الأم لحدود في وقت

مبكر، مثل شرح القواعد 

بالمنزل، يساعد على 

التخلص من المشكلات 

قبل أن تنمو

رسم حدود للعلاقة
بين الأم وأبنائها

يساعدهم على طاعتها

زيت التامانو.. 

ينبوع شباب البشرة وجمالها

بباهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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لن يتحقق الأمان في 

غياب قانون يحظر 

العنف الأسري

هناء أدور


